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3 بالل 
الم وَالاسلام 


اررَْجرَحوَارَة 


الملصطلح وساف النشأة 

مع ١‏ العلمَانية ؛ هو الشرجمة التى شاعت ‏ بمصر والمشرق 
العريى _ للكلمة الإنجليزية 5801041 معتى الدنيوئ » والعالمى» 
والواقعى عون لزيا والساتى وائر اتني د للقايل ١‏ تيقد » الى الاين 
الكهنوتى ؛ النائب عن السماء . والحتكر لسلطتها : والمالك لمفاتيحها 
:والخارق للطصسيعة وستتها والذى قندسن الدئيا قداسة الدين ؛ وئبت 
متغيراتها ‏ العلمية والقانونية والاجتماغية - ثبات الدين .. ١١‏ . 

ولان هذا هو معتى اللضطلخ + فى نشأته وملايساته الاوربية ‏ التزعة 
الدنيوية ١‏ والمذهبي الواقعى فى تدبير العالم من داخله وليس بشريغة من 
ورائه ‏ فلقد كان قياس المصدر هو « العالمية © أو «العالانية 1؛ لكن 
طنؤرية غير القيامية:_ 9 العلمانية © اهن التى ,كدر لها الشيرع والاتتفان. 

والعلمانية كتزعة فى تدبير العالم + وكمذهب فى المرجعية الدنبوية 
لشؤون العمران الإنسانى » لا يمكن فهمها_ ومن ثم قهمالموقف 
الإسلامى منها ‏ بمعزل عن الملابسات الأوربية ؛ لتشأتها فى إطار التضارة 
الغربية المسيحية + بجذورها الإغريقية الفلسفية ٠‏ رتراثها الرومانى القانى ٠‏ 
والآضافة المسيحية لهذه الخذور وذلك التراث:. 


وإذا كان التفصيا فى ها هذه القضايا هو مما يخرج هله الدراسة عن 
آفاقها ومقاصدها ٠.‏ فإلثنا تكتقى بالاشارة إل بعشين القشاياءتئ شىة 


1 انع :م سعجم العلوم الاججباعية 1 وصع مضع اللعة العريبية 3 الشاهرة ام اي 
(قامرسش غلم الااجتماع 1-1 إشراف 3 ' عالت غيث عه القاهرة ركنا 0 ميسوك 
البق 0 العلماية والاعنلام فقن الفكر والتطيق [ سن اي وان 1 طعة القاهمرة مركت آم 5 


من الويجال .. 

« لقد:ظلت المبكة . هند تكتاتها وعبر قرون طويلة :من ختاتها فى 
المجتسمعات الأوزيية :ذقنا أ دوَلة ) وشربعة فحياه ل تلم للمجتممع 
م جعية قانوئية ولا نظافا للحكم ؛ ورسالة مكرسبة لخلاص الروح تدع 
ما فيصر لقبعبر ورها لله لله. ورظلت رسيالة كتبتها خخاصة تمملكة السبماء؟ 
ا لها سلطا الأرضن »وقواتين تنظيم الاجصماع البشسوى .. فى 
السياشة والاجتماغ وال قتصاد ع و صل مها معارفها . 

وير شدة القرون 3 2000 العاف عه 52 الكئيسة والدولة - أ الدين 
والمجتمع نظرية ١‏ السيفين ؛ 5900105 1000 ع1 01 :1116019 أى 
السنفه الروعى- أو السلطة الدينة للكسقت اليك الزمتى أو العلطة 
المدية للدولة . 
فقاغتصبت السلطة الزمتة أنقيا + أفغشت على اللثيا قنئاسة الدين »رتت 
متغيرات الاجتماح الإنسائى ثنات الدين » فدخلت المجتمعات الأورنة 
مرخلهة الكفوذ والاتخطاطظ 24 وعضة رها المسل ايند 0 واسشيادوت 0 كلدك 
الحقنة نظا بة ١‏ الست ال اتحد »2 51101 م010 امم _ ١‏ 


أ ]هم 
ب 


السلطة 
الجامغة بين الديتى والمدنى. سواء تولاها ١‏ البابوات ‏ الاباطرة ؟ أو الملوك 
الذين يوليهم ويباركهم البابوات _ وعرف هذا النظام ٠‏ فى التاريخ الور م» 
بنظرية الحق الآليى. للمليك 5قمكا 16ا أن لكا غلاناان] (1) 

# وفى مواجهة هذا النظام » وواقع الاخطاط التضاري الذى أثمرتة 
تطبيشانة _ الى قدسيت الدولة وحكاضها ... وحتدت الدنيا ومجتتعاتها 


2 انظطر 1 فو مور شرك العلوم السياسبة 1 الجلد الأول فنا 3 تق الحكم الإلهى 1 عليعة 


علمعة الكويت 1834م + 


وعلومها _ كانت « الثورة العلمانية ؛ التى كجرتها فلسفة التنرير الأوربى » 
وآلتى أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحكم الكهنوتئ . وأسست النزعة 
العلمانية الحديثة على التراث الأوربى القديم وعلى عةئلانية التنوير 
الأورين الحديث ٠‏ التى أحلت 9 العقل ٠م ١‏ المجرية » سحل الدين ٠‏ 
و 8 اللاهوت 8 . 

لعد أعادت ١‏ الشورة: العلسائية » الكنيسة إلى حدودها الأولى : 
خلاض الروح:: ومملكة السماء.» وجعل ما لقيصر لقيضر من .دون الله : 
وجعل 3 العقل ؟ و " التحربة 1 »دون ١‏ الدين واللاهوت ا»المرجع فى 
تدبسر شؤون العمران الإنسانى » أى عسزل 7 السمناء »عن ١‏ الآأرض »: 
انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته ؛ تديره الأسباب المخلوقة فى 
ظواهره وقواه وطبيعته . ذونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير شرعى نازل 
ثما وراء الطبيعة والعالم .. فالعلمانية ؛ هى : جعل المرجعية فى تدبير العالم 
إنسانية خالصة » ومن داخل العالم . دونما تدخل من شريع: سماوية هى 
وحى من الله المفارق لهذا العالم .. 

ولقد عرفت العلمانية الاوربية .غير التيار المادئئ الملح. ‏ تيارا مؤمنا 
بالله + استطاع فلاسفته -.من أمثال هوية 65طط86 1 04 -ثللدام ] 
ولوك عكاما 15-15751لاام ] وليسز اماعط 1117-1431 م] 
وروسر للقع1101155 1 1١1/11‏ - فلالاام ] وليسصسهم 6551116[ 
[5 -1301ام ]- التوفيق بين الإعمان بوعجود إله خالق للعالم وبين 
العلمانية التى ترى العالم مكتقيا بذاته:» فتحضر تدبير الاجنتماع البشرى 
فى سلظة البشر المتخررة من شريعة الله .. وكات هذا الشوقيق مؤسسا 
على التضور الأرسظى لنظاق عمل الذات الإلهية . قاللة) فى النتصور 
الارسطى + .واحد . مقارق للعالم » وخالق له .. لكنه قد أودع فى 


ا 
العالم والطبيعة الأسياب التى تدبرهما تدبيرا ذاتيا عدوتما حاجة إلى تدخا 


عا 


إلهى ؛ أو رعاية إلهية قيما بعد فرخلة الخلق 3 قالحركة توجد فى الشىء 
نذاته ولذاته ء» لا من حيت أن شيثا خارجيا هو الذى يحدث فيه:هذه 
الحركة » و : عناية الله موقوفة على ذاته » ولا تدخل له قى الاحدات 
الجرثية فى العالم والطبيعة ١١9‏ . . فالعالم مكتف بذاته ء» تديرة الأسباب 
المودعة فيه .وهو وحده مصدر المعرفة الحقة ‏ القايلة للبرهنة والتعديل ٠‏ 
وتدبير الدنيا مرجعيته الإنسان ‏ بالعقل والتجربة ‏ دون رعاية أو تدبين أو 
تدخل من السماء ‏ هكذا استندت العلمائية » فى تأسيس ١‏ دليويتهااء 
على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ فهو مجدر خالق . 
فرغ من الخلق . وانحصضرت عنايته بذائه » دونما رعاية أو تدبير 
للمخلوقات كضائع الساعة ع الذدى أودع فنهتا أشتات:.عمليا »-دون 
حاجة لوجوده معها وهئى تدور ! 

وساعد العلمانية على الانتضار لهذه النزعة ؛ التضور المسيحى لعلاقة 
الدين بالدولة » فهو تضور يدع ما لقيصر لقيضر . ويقف بالدين عند 
خلاصن الروج وغملكة السماء . دون أن يقدم شريعة للمتجتمع والدولة » 
الأمر الذى .جعل ١‏ سبجن ؛ الدين فى الكتيسة وفى الضمير. الفردى ١‏ ثورة 
تصحيح ‏ دينى 1 وليس - عدوانا غلى الدين ٠‏ .وساغدها على ذلك أيضا أن 
التراث الرومانى ٠‏ فئ فلسفة التشريع والعقنين » قد جعل ١‏ المنفعة ١؛‏ غير 
المفسوطة بالدين وأخلاقياته وشريعته السماوية ء هى المعيار . فكان الطريق 
إلى القانون الوضعى مفتوحا آمام العلمانية » يزكيه هذا التراث : 

مكذانغات العلمانية ٠‏ فن مياق التتوين الوضعى الغرضس ؛.لتمثل 
عزلا للسماء عن الأرض » وغريراً للاجتماع البشرى من ضوابط وحدود 
الشريعة الإلهية ‏ وحضرا مرجعية تدبير العالم فى الإنسان + باعتباره 


233 . عد الرحمن بدو ( موسوعة الفلمعة ) وماد أرسفلي طاليىن .؛ هن 2 1١‏ اك 


عدف اتير 


١‏ النحندا فى سير غالمة وذثياة #فهئن ثمرة هن ثمرات عاناك ليك التنوير 
الوضعى الدذن أحل العقل والتجصرية محل الله والدين غ) وهى قل 
أقامت مع الدين .فى تدبير العالم:. قطيعة معرفية ‏ وبعيارة واحد من 
دعاة التسويير العرق 2 "فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله )فى 
أبيديولوجيا التنوير ؛ التى أقامت القسطيعة الأبيتمولوجية-( المعسرفية )- 
الكسبرقى التى تفصل بين عضرين من الروح البشرية : عصر الخلاصة 
فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكى يخلى المكان لتقدم عصر العقل 
وهيمنته.. وراح نظام النعمة الإلهية ينمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة .. 
وأصبح حكم الله خاضعا لحكم الوعى البشرى ٠»‏ الذى يطلق الحكم الأخير 
باسم الجرية 2176 . 

إنها عزل السماء عن الأرض و الدين عن الدنيا +-وإحلال الإنسانى 


)١(‏ أبل بولا ( الخرية + العلهنة + حرب شطلري فرتنا وميدا الحندالة ) متشورات شيرف ؛ 
اريس لاقام : والنقل عن عاضم صالح أ مجلة 8 الوحدة ؛ 8 لسن ميد عيدج ورايزر 1 
عارسن 1501م و ضفن 52 13 , 


ا 


وفود العلمانية إلينا فى ركاب الغزوة الاستعمارية 


وإذا كانت غروة بتوثابوزت( 19184 1451م ) لسر ( 115377اه 
ءاقل مثلت بذاية الغزوة الاستعمارنة الغربية الخديئة لوطن الغرؤويه 5 
قلي العالم الإسلامى. .بعد أن التف هذا الاستعمار حول :هذا العالم ب 
عير أربعة كرون ؟! ... ..قإن هله الغزرة قد عيزت عن عانقتهاالصلية 
( +5380 ه-55١١-‏ ١155م)‏ باستهدافهااحتلال العقل . 
واستغباد الإنسان ! فكانت العلمانية واخدة من الوافد الغرتى فى ركات 
الغزاة .. وللمرة الأولى تترجم الكلمة الفرنسية 08ا1.21[0 بكلمة 
اعلمانى!) فى المعحم الف رتسى العري الذى صدر شنة 1878م ؛ والذى 
وضيعه لآ لوؤيس بقطر المصرى 1 الذئى خدم خيش الاحتلال الفرنسى 
بمضر .ثم رحسل معه ؛ ليدرسن العامية المضرية فى مدارس باريس ؟1- 
كر فق اف ا ا ا ا لقال ل لف 1ل 
ترحمت ١‏ الماديصة 'بالعلمالية .من" العلوا نسة إلسى 1 العام باعتاره (الدبياة؛ 
المقايلة اللدين 7 | 

5 0 موك مس بلاد اللاسالام اميت انيه لالإامتعيساء الغريئ سلطة 
ودوله أعخك هذا الاستعفار 2 ةا يحل التدحية العلماننة فى تديير 
لك وحكم الملجتمم وتنظيم العفران شحل ل السلا فنية 1 م0 القانون 
الو ضعى العلماتقى نشوا يقتلع شر يعة الام ع قله رسا ء لدي | 

#ففى الخرائر وتوتس © ألحد الاستعميان الفرئسئ فى إجلاك القاتون 
ألو ضنعى العثماتى محل الشريعة اللاسلامية وقأبو ديا : وكتتلك ينتعت 
اغيلترا شمر تكن أن اشتالتها اارعين عيدأ العْرَو القاتوت نالو قبل العلغال 
(51 .الد احمد فرج «(علماني وغليانية . تاغل مفجنى ) مصلة ( اخوار ) عدذ 


ا انر مج تارة 1 من 


يحدثئا عبد الله النديم [ الس اي ا ل 50 ام ] فقول : 
« إن دولة من دول أور با لم تدخل بلدا شرقيا باسم الاسحيلاء » وإنما 
تدخل باسم الإضلاح ويث المدئية » وتنادى أول دخولها بأنها لآ تتعرض 
للدين ولا للعوائد » ثم تأخذ فى تغيير الاثنين شيتا فشيثا .. كما تفعل فرنسا 
فى الجزائر وتونس . حيث سنّت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع 
الإسلامى »بل تنسخ مقابلها من أحكامه .:ونشرته فى البا“دء واتخدذت 
لتنفيذه قضاة ترضاهم » ولما لم تجد معارضا أخذت حول كثيرا من موادة 
إلى مواد يتكرها الإسلام ؛ توسيعا لنطاق النسخ الدينى . ؤلم نلسبث أن 
جاريئاها ‏ ( فى مصر )- وآخذنا بقانون يشبهه .. ١*0‏ : 
فبالقانون العلمانى يتم النسع الدينى ‏ والمسخ لشريعة الإسلام : 

#* ومع القانوت العصلمائى:- الوضعن ٠‏ الذى لا شط ١‏ المشفعة ؛ 
بالشرع ولد بحكم حقوى الإتعان يحقرى الله وصدود»:. جاءت الغروة 
الاستعمارية. الغربية إلى بلاد الإسلام: تمفهوع المرية الإنسالية المتحرر:من 
الضوابط الشرعية » والمؤسس على أن الإثسان هو ميد العالم 'وفرجع 
التدبيز للعتراك »ولس على المقهوم الإشتلاض لل ايجتخلاك : الذق 
يغبط خرية الخليقة بالشريعة الإلهية ‏ التى نغى فنعالم التدبير الإلهى 
للاجتماع الإنساتى + وقيها ينود عقد وغهد الامتخلاف الالهى للانساك . 
وعن هذا المفهوم العلماتى للحرية الذى يقضى - بعبارة عبد الله النديم ‏ : 
١‏ بعدم تعرض أحد لأحد فى أموره الخخاضة #-يقؤل التديم ‏ فى العدة 
وفى بيان بديله الإسلامى : ١‏ إن الخرية عبارة عن المطالية بالحقوقء 
والوقوف عند الحدود ؛ وهذا الذى نسمع به وثراه رجوع إلى البهيمية 


() مجلة الأنِتاد ) العدد الثاني والعتشرون 00 +51 51 تاريخ 5 جسادي الثانة 


وخروج عن حد الإنسانية .. إنها حرية مدنية ينفر منها البهيم .. ولئن كان 
ذلك سائغنا فى أورباء فإن لكل أسة عادات وروابط دينية أو بيتية + وهذه 
الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم ؛ وهى 
لاتوافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم ؛ والقانون الحق هو الحافظ لحقوه 
الآمة من غير أن يجنى أو يغرى بالجناية عليها ما يسيحه من الأحوال 
للحايي عله 4 

#ابل إت سيلل القانون العلساتي الغربئ » واختراقه لؤسساتنا 
القضائة والتشريعية ؛ قد سيق أحيانا الاحتلال العسكرى المباشي ١‏ 
والسلطة الاسجتعمارية الصائرة + وذلك عتدما رافق تزايد « الك قوذ »؛ 
الاستعمازى فى بلادنا ٠»‏ وتضخم الجاليات اللأجسية ثييااء فكان سلله 
هنذا تمييدا للاحتلال والاستعمار ؟! 

قفَى ضر على عهد الخديوئى سعيد [ 1115-1171 :هدت 
امام لام ] غخدزرت «إرائة 6 ؟! في 15 شهان سيه 11197 
ه- 18 أبريل سئة 1888م _ بإنشاء محكمة مجارية ( فيجلدكن تجار ) 
مختلط من المصريين والاجائب ٠‏ لنقضى فى المنارعات التجارية التى .يكرن 


الالمائف طرخا قيهان7) قيدا الافتراق العلعائق المؤسينة القضا 


مع تزليد النفو الأجنب 4 ؛ أضحت العا كدي غضوية 


و بعك أن تعدذتت المحاكم القتضلةه 5 احقى بصي قنها قكناة أجانت 
بالقانون الأحنبى » فى المتازعات التى يكون أحد طرفيها أخشيا ‏ حتىي 
)١(‏ الصدر الابق ,العدد التاسع عثر باعي 454 ؛ والعدى الثامن والعشرون ب من 3317 . 
(5) أفين مام باشنا ( شويم اليل © الجلدد الأول من الحرء النالث :.صن ٠٠37١‏ طبعة القاهرة 


ا 
(8) عيد الرحين الراقعى ( عضر إسشاعيل )701 :8غ بطعة القاهرة نه 1546م 


1 


فر 


بلغت فى ظل الامتيازات الأجنبية ‏ سبع عشرة محكمة ١‏ نظمت هذه 
الفوضى " القانونية والقضائية ستة 141/8م بإنشاء ١‏ المحاكم المختلطة ١‏ - 
هئ التى تقضى فى المتازعات بين المضريين والأجادب « بقاترن 
نابليون*العلمانى ... وباللغة الفرنسية ٠»‏ وأغلبية قضاتها أجابب .والرئاسة 
فيها للأجانب'. وفى دائزتها المزثية . ذات القاضى الواخدذ. » ينفرد 
القاضئ الأاجبى بالحكم : وكذلك فى دوائر : الأمور المستعجلة . 
والوقتية ٠‏ والبيوع + ونزخ النقبة الععارية 7 .فتم الالختراق 
العلمانى امؤسستى ١‏ القضاء » و ١‏ التشريع ؛ معا.. إذ لم يقتصر النظام 
المختلط على إنشاء قضاء أجنبى نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين : وعلى 
عكوسة البلادء يل نشول البول الأجييلاحق التدشل فى الناسريج الى 
شرع على زعاياها .. 557 , 
بل إن قاضيًا هولنديًا بهذه المحاكم المختلطة ‏ : فان مملن » 
6 عتالوع 8 ناملا قد وصف القضاء القتضلى بأنه : 7 وليد اللاغتصاب 
الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء 1 : ووضف المحاكم المختلطة ‏ 
كان قاضيا بها بأنها ركن قوى من أركان السيظرة الأوربية على 
ا 1 
ولم تجد فئ مقاومبة.هذ التسلل العلمانئى إلى القضباء 
والتشريع المصريين 3 ضيحة السحذير ' التنى أطلقهارفاعة 
الطيطاوى 155-37519513 ه--1895-18-31م) عنللما كتب 
0ه-1453م ) عن:هذه المجالس التجدارية التى رتبت فى المدن 


7 المرجع الاين 7/ 45-85 

(5) امرجم السايق 717 4]؟ . 

(5) المرجع الابق ١‏ / 147674 ( والمرجع يتقل عن كتات ١‏ فصر وأوزبا) 
اران هع اناطعة سنة اككرام . 


الإاسلامية ١‏ لفصيل الدعاوق والمراقعات :بين الأغالى والاجاتب ٠‏ بشوايين 
فى الغالب أوربية » وغقب على :هذا الاختراق القانونى العلتاتى ٠‏ قائلة: 
« .. مع أن المعاملات الفقهية لو انتظنت وجرى عليها العمل لما أخَلّت 
بالحقوق . توفيقها على الوقت والحالة ..ومن أمعن النظر فى كتب الفقّه 
الإسلامية ظهر له أنها لا تخلوا من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع 
العمومية » حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابسا مستوعية للأحكام 
التحارية . كالشركة. والمضاربة » والقرض . والمخايرة . والعارية .و 
الصلح وغير ذلك » إن : بحر الشريعة الغراء ؛. على تفرع مشارعه : لم 
يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى 
والرى ىولم تخرج الأحاكام السيايية عن للذاهت الشبرعية ؟ لانها أصبل ٠‏ 
وجميع مذاهب السياسات عنها مئالة الفرع 00 

لم تمد « ضيحة التحذير » الحى أطلقها الطهطازي + فى منواجهة 
الاختراق العلمائى للإسسانسا القضائية والتشريعية .. بل جاء! عموم 
بلؤى الاختراق © عتدها احنتل الأغلر ممر( 159494ه ‏ الام ) . 
ففى العالم الثالى ؛ عنم الاختلال القانون الأحتبى فى عهوم القضناء 
الأعل اللضوع- قفن ( 58 ماده الثاتق اشتنة 171200 هن 3 انايو 
تمق ااام تدر القانون المد كلت + والقاتون التحارع وقائون العتجاراة 
الحشضوى وقانوث المزافعات على حالها الل كانت عليه فى المحاكم 
المختلطة ‏ وصدرت قوانين العقوبات ؛ عو تحقيق الحنايات ‏ مع يعض 
التعديلات + -- ولو يآت:( ؟1 نوقمبرعينة الكراع ) حتى كانت الموانين 
قد تكلينت: ؟ فى القضناء الأهلي المصوى:- اي ا 


3( الأعسي الكقملة لرفاعة الكليظتازقي 7007 عون قدي ال الوراية وتمقيق ذاه 
سحد وك عمارة طَ طنعة قد ادكه ةا دي اع 
قراف عقي اع 1/9 ع واللانفى والبر كانتي أرائل ميل ال . 


هن 4-58 + “ظبعة القاهرء سنة :1355م , 


وإذا كان الطوطاوى قد أشار إلى أن تقنين.عبادئ السريعة الإسثلاميةوفقة 
معاملاتها » 7 بتوفيقهاعلن الوقت والحالة "١‏ . هو تقديم للبديل 
الإسلافى ‏ فى مواجهة الاختراق التشريعى العلمائى .:.قإن تلميذه محمد 
قدرى ناشا 0 /81252-105711- 18531 خخدام ) قسن اجتيد فى 
تقنين هذا البديل. الإسلامى ٠»‏ فقدم للمكتة القانون الإسلامى : 
كناك (اعمرسن الفبراة فشن فقوف أجوال الإتبيان )قن 
المعاملات الشرعية: . 
؟ - وكتتاب. : ( قانون العدل والإتصباف ‏ القشاء علئ بشكلات 
الأوقاف ) 
7 - وكتاس ::( تظطبسيق هاءوحه فن القانوث المدتى مواقها مدهت 
أنى ,سحتيقة 42 

5 وكتات:( الاحكام الشترعية فى الاحوال الشدصية 10 .مهنا 
ذلك على استهرار المقاومة الإسلامية لاحعتراق العلمائة الغريية عقلنا 
القانونى ومؤسسات القضاء والتشريع فى بلادنا . 

وعلى هذا الدرب ٠‏ الذى اغنتطه الطيطاوى اللإضلاخ بالإسلام» ؛ 
ولتجديد دنياتنا تجديد ذيئنا ؛ سار اللأس تاذ انام الشيخ محمد عبدة 

1558 ااه _ 5نعى 1 - 1506م ) ء الذي اتتقد النزعة المادية 
للعدئية الأوريية ١‏ مدية اللهب والقضة 3 #لقية النطاد إلى ع 
الإسلام . الذى « ظهير . لا روجيا مجيرذا . ولا جسدانيا جامدا ؛ بل 


الل از كلى ا اللأعللام 1 4 قلعة يرؤات 3 ومزكيى 1 بعتم اللطيوعيات الع 5-5 والعرية) كفك 
القاهرة مث و8 اع 5 

(5) ( الأعمال الكاملة 54 /ر ١8‏ 4:5 حواسة وقفتحى : 5 مسمل ضمارة ه طيعة القاهرة سئة 
وغ . 


١ ت‎ 


السانيا وسطاين ذلك آخدا من كل القبيلين بنضيب ؛ فتؤوفر له من 
ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيرة » وضار المدرسة الأولى التى يرقى 
فيها البرابرة على سلم المدنية .. والذى جمع بين الدين والشرع » فلم 
يعرف ما يسميهالإفرنج « ثيوكرتيك ‏ أى سلطان إلهى .. وفى ذات 
الوقت لم يدع ما لقيصر لقيصر ؛ بل كان من شأنه أن يكون كمالا 
للشخص » وألفة فى البيث ؛ ونظاما للملك . افتازت به الأمم التى دخلت 
فيه عن سواها من لم يدخل فيه »117 . 

ثم حكم بأن ١‏ سبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين سبيل لا 
مندوحة عنهاء فإن إتيانهم من طرق الأدت والحكمة العارية عن صبغة 
الدين -( أى الغلمانية ) -هو بذر غير صالح للتربة . لا ينبت . ويضيع 
تعية ويخفق سعيه .. فما لم تكن المعارف والآداب ميئية على أصول الدين فلا أثر لها 
7 النفوس.. وإذا كان الدين كافله بتهليت الأخلاق . وصلاح الأعمال ٠‏ 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوايها . ولأهله من الثقة فيه ما 
ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم ٠‏ والعناء فى إرجاعهم إليه أخف 
من إحداث ما لا إلمام لهم به فلم العدول عنه إلى غيره ؟ !..' 

فواضلت مدرسة الاخياء والتتجتذيذ الديتى ‏ التى قادها مال الدين 
الأفغائى (84؟١1_ 1١14‏ ف-1858١‏ - لاقماع  )‏ وأغى إبداعها 
محمد غعيده ‏ وحملت رسالتها ( المتار  )‏ للشيخ رصيد زاهنا 2 715847 - 
اه قت ماقام ) على انتداد أربغين عاما - وَاصضلت رسالة 
المغاومة للاغتراق العلنائى + إلى أن تخماءة الرايات :جماحات اليقظه 
الإاسلامية وخحركاتهاء تلك التى انتقلت بهذه المقاومة ‏ بعد سقوط 
الخلافة ( 1747ه- 194314 م)- مين إطار 3 الصفوة ؟؛ إلى إطار 
لا الجماهير ؟ , 


(١1)المضدر‏ الايق 5م قعل تتا 1 فار ا كيخا + 
(؟) السب الاق : ؟ // ١115‏ 51 . 


الأضول الإسلامية لرفض العلمانية 

وإذا كان التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الالهية ‏ وهو «اخلق؛ 
دون ١‏ الرعاية والتديير » للعالم والطبيعة والعمران الإنسائى ‏ وهو التصو 
الذى لم يناقضه التصور النضراتى - الذى ترك ما لقيصر لنيصر ٠‏ دون 
تدخل هن الله فى ما لقيصر - والذى 3 دعمته فلسفة التشريع الروهائية - 
التى جغلت مقاصد التشريع تحقيق 7 المتافع والمضالحخ ١‏ الدنيوية : دوثما 
ربظ لها بالأخلاقيات الدينية أو القيم الإعانية أو السعادة الأخروية , 

إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات فن الموروت الشارى الغربى » 
قد فتحت الطريق أمام رد الفعل العلمائى على استبداد الكنيسة ٠‏ واحتكار 
اللاهوت. للدنيا والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم » يحدبان العلمانية؛ 
التى تعزل السماء عن الازضن ٠‏ وتخرز العمران الإتسانى من القنواط 
الديية » وتطلق طق ثري لاوسلقافي ميالس ضمح بوبه لقو ٠:‏ 
بحسسبان هذه العلمانية هى الأقرب للتضصور الارسظى لتطاق عنمل الذات 
الإلهية » ولدعوة النصرائية أن نترك ننا لقيصر لقيصر » ولنلسفة التشريع 
الروفانى فى تخرير القاتون من القيم الإيمانية والمقاصد الشرعية. 

إذا كان هذا هو ١‏ خال القضية » فى التموذح الخضارى, الغربى عفإن 
أفرها لبن كذلك :فى السياق: الإسالامى . 

#د فالتصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدم حدود الخلق 
للمخلوقات إلى حيث يكون الله سبحانه وتعالى ‏ أيضا الزاعى والمدبر 
لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات .. 

لقد مسفه الترآن الكريم تسور الوقينة لطاهلية وهو ذاتهالستصور 


(32 5 عيد الرحين بدرى 3 موشسوعة القلقة ً[ فاقة أوسطو طالحى 1 الى اقل أ 1 
طعة يروت أخكام ., 


الأرسطى - لتظاق عمل الذات الإلهية_ فهو فى التضورين مجرد خخالق ٠‏ 
بيتها التدبير للدنيا والعمسران موكول فى الأرسظية ‏ إلى الإنسا 
والأسباب الموذعة فى الطبيعة وظواهرها . وهو فى الوثتية الماهلية 
موكول. ‏ إلى الشرقاء والأضنام والطواغيت رن 

نيه :أل لقرآن الكريم هذا التضور عندما قال : # ولئن سألتهم من خلق 
التسضوات والأرضص ليقنولن لق قل أقترانتم عنالابقوت من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات 
رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون * [ الزمر : تعن 
الخلق لله ...والتديير لغير الله تصور عاملى موفيقن # وجعلو! لما 
ذرأ من الحرث والأتعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما 
كان لشركائهم فلا يصل إلى اللّه وما كان لله فهو يصل إلى شر كاثهم ساء ها 
يحكمون 14[ 0 1١5١:‏ ]فهذه القسمة ‏ الشبيهة بالمفهوم العلمانى 
لشعار : 3 الدين لله والوطن للجميع ! هى سوء حكم للجاهليين 
يسفهها القرآن ويرفضها التصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الالهية 

وفى نقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية 
خالق كل شىء .. ومدبر كل أمر .. حتى ما هو مقدور للإنسان . و داخل 
فى نطاق قدرته وإرادته وفعله ؛ هو فيه خليفة لله ؛ سبحاته وتعالى + يديره 
الإنسان »؛ بإرادة إلهية . وتكليف شرعى . كشليفة لله . ملتزم بشريعته . 
النى تمثل بنوة عقد وعهد الاستخلاف » وكعيد السيد الوجود » وليس 
سيد ذا الوجودااى قالةب فى الصو الأبلانى ع ١‏ الخلق ‏ 
و"التدبير! جميعا !#8 | إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 1# يونى :7 ] ..8 ألا له الخلق:والأمر 
تبارك الله رت العالمين 1# الأعراف: 54 ]لآ قال فمن ربكمايا موسبى. قال 


1 


زبنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى # [ طه : 55 5١ ١‏ ] . . فليس 
فى الخلق وحده ؛ محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم 
وضوابط التدبير الإلهى والرعاية الإلهية لعوالم المخلوقات ... فكل شىء 
الاستخلاف. والوكالة والنيابة لله # قل إن صلاتى ونسكى ومسحياى وتماتى 
لله رت العالمين . لشويبك له ورللاك أحرت :ونا آول التسلشين »4 
[ الاتعاع:  ]1151357‏ وكفئ بهذ الاية وتحدها 'فغيرة عن إيخان المشلم 
بالخضور والعدبير الإلهى فى كل شىء حتى لتبلغ الخرية الإنسانية ذروتها 
إذا بلغ المؤمن ذروة العبوذية لله ؟! 

لقد استاثر .سبحانه ‏ بالخلق والآمر ‏ أى بالايجاد والتدبير جميعا ‏ 
واستخلفنا فى استعمار الأرض ع فجعل لنا الشورى فى الأمر والتدبير 
للعمران : والإرادة والقدرة والاستطاعة لزقامفة الدينةء وصلاعة العشران » 
وحساضة ايا 3 وعغخديد عسارات التواريح خ كخلفاء للة 0 فاعتب عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر © 1 آل عمران 8:..3119 وأبرهم 
شورى بينهم 0 1 التتووق 1 1 0 وأطيعوا الْلّه وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمى امتككيع 0 [:النضاء : 594 ١‏ . # وإذا جاء هم امم من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
: يستتبطوته متهم © 1 النساء > لقاع 

هكذا يقطع التصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على 
العلمانية ؛ فميحال أن يجتمع ويتوافق فى قلب المسلم تضور الله مديرا 
لكل شىء وراعيا لكل أمرء مع تصور عزل السماء عن الأرض . وتحرير 
العمتران الإنساتى من ضوابط وحدود تدمر الله .. 


# وكما تيز فيراثنا الحضارئ عن الممراث المتضاريى الغربى ٠‏ فى 
نصور تطاق عمل الذات الإلهيبة ٠»‏ ومن ثم فى مكانة الإنسان فى هذا 
الوجود ..كذلك تميزت فلسفة التشريع فى النسى القانوئن الإسبلامى - 
سواء ثى. سبادئ الشريعة الاسلامسة وتواعدها ومقاضصدهات:والتئى هى 
اوضع إلهى ؟ - أو فى فقه متغاملاتها - الذئ هو إبداع الفقهاء المسلمين 
المحكوم بمباذدئ الشريعة وقواعدها وحدودما ومقاصدها ‏ ميرت فلسمة 
الإسلام فى التشريع عندما ربطت ١‏ المفشعة ١‏ ب ١‏ الأخلاق 18و ١‏ المصلحة "ا 
ب : المقاضد الشرغية »و ١‏ سعادة الدنيا» ب» التححاة يوم الدين " .. 
فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعى - 
العلمانى مانعة إمكان تعايشهة مع السق التشريعى | الذي يحكم سلطات 
الأمة فى النقنين بسيادة حاكمية الوضع الإلهى لحدود الشريعة ومبادثها 
وقواعدها ومقاضدها .. ١‏ فالمصلحة ١‏ التى يتغياها القائون الإسلامى هى 
االمصلحة الشرعية المعتمدة؟ . وليست مطلق ١‏ المصلحة ؛ ؛ :و ١‏ المتقعة:' 
التى يريد العقه اللاسلامى حجليها ليست اللذة أو الشيوة أو فتطلق التفعة ع 
بالمعايير الدييوية الخالضة للدتيا ؛ ذلك لآن المنلم لا يمتحضن رنه 
« خلاته ' و 1 نسكه ' فقط وإنما يتمحقه ؛ مع الصلاة والسك ؛ جماع 
المحيا والممات # قل إن ضلاتى ونسكى محياى ومماتى لله رب العالمين . لا 
شريك له ؤبذلك آمرت وآأنا أول المسلمين + [ الأتغام :125 130 ]1 
وهذه الحقيقة من حقائق نيز فلسفة التشريع والتقتين الاعبلامية ع 
نظيرتها الرومانية والغربية ع م[ مما أجمع عليه أهل العلم + مسلمين وغير 
مسلمين.:. ويكفن أن شير إلى شهادة مستشرق حجة فى القالون الغرين 
العلماتى نوكن الققه الأستلامى .+ شحعر (نداقييك د ساتيلانا + 
بلفترة! !لود عل انون ى وعم ١‏ 1م 1 فيو توك عن قلسفنة 


التشريع فى القانون الوضعى الغربى : 3 إن ععنى الفقه والقانون بالسسة 


إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التى أقرها الشعب ؛ إما 
رأسا أو غن طريق ممثليه » وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق 
البشر وعاداتهم ١‏ . 

فهو قانون ١‏ دنيوئ ١١‏ أئى علمانى » - خالص للدنيوية .. ويستطرد 
اساتتبلانا » : مقارنا هذه الفلسفة العلمانية بالفلسفة الإسلامية فى 
التشريع »ء فيقول ١:‏ .. إلا أن التفسير الإسلامى للقانون هو خالاف 
ذلك.. فالخضوع للقانون الإسلامى هو واجب اجتماعى وذرض دينى فى 
الوقت نفسه . ومن ينتهك حرفته لا يأثم تجاه النظام الاجعماعى فقط . بل 
يقترف خطيئة دينية أيضاء فالنظام القضائى والدين ١‏ والقانون والأخلاق : 
هما شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التى يستمد منها المحتمع الإسلامى 
وجوده وتعاليمه . فكل مسألة قانونية إنما هى مسألة ضمير ؛ والصبغة 
الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانوئية والتعانيم الأخلاقية 
وحن يضيب وود ل سو وو 
فالشريعة الإسلامية شربعة دينية تغاير أفكارنا أصلا ١‏ ! 

وذات الحقبقة يؤكد عليها المستشرق السويسرى : فارسيل بوازار؟» ؛ 
الذى ينه على يز القانون الإسلامى عن القانون الوضعى, العلمانى فى 
المصدر ».وقن المقاصد ٠‏ فيقول : 8 ومن المقيد أن.نذكر فرئا جوهريا بين 
الشريعة الإسلامية ؛ والتشريع الأوربى الحديث . سواء فى مصدريهها 
المتخالفين أو فى أهدافهما النهائية .. فمصدر القائثون فين الديمقراطية 
الغربية هو : إرادة الشعب » وهدفه : النظام والعدل داخل المجتمع . أما 
الإسلام » فالقانون صادر عن الله ؛ وبناء غليه يصير الهدف الأساسى الى 
ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله » باحترام الودى والتقيد به . 


, وداكلكاة‎ 11١١ مائئيلانا ( العائرن والمجتمع ) بحث فى كتاب ( تراث الأسلام أعى‎ )١( 
تر جعة : جرحيس قفتم الله ء لبعة بروت منة 1930/75 شِ‎ ١ 


نا 


فالسلطة فى الإسلام تفرض عددا من المعايبر الأخلاقية .. بيئما نسمح فى 
الطابع الغربى أن يخشار التاس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات 
السائدة فى عصرهم .. ا/ 

وهكذا تحول الفلسفة المتميزة للتشريع الإسلافى بين المسلم وبين قبول 
القانون الوضعى العلمانى ‏ كما يحول التصور الإسلامى لنطاق عمل 
الذات الإلهية » ولمكانة الإنسان فى الكون بين المسلم وبين قبول العلسمانية 

جملة وتفصيلا- 

لانن ف 

ولآن عذدمنى حتسيعة قدز الق:الفكدرق الإسلامي ‏ المظلق هن 
ابلاغ القرائى.وفن الييان التبوى.لهذا البلاغ ‏ كانت جدور المقاومة 
الإسلامية لاتقتلات 7 الدولة © من 8 الدين 4 .واتحرر 5 المجتمع ١‏ 
«الشريعة » أبعد فى تراثنا الامتللاة ى من المواجهة مع العلمائية العربية 
الؤاقذة إلينا فى ركاب الغزوة الاستعمارية اطديئة .. 

فالتعاقد الدستورى ؛ الذى تقوم به ' الدولة ا ليس محرد تراضص 
بين المحكومين اوه الحاكمين١‏ كماهو حاله فى الفكر السياسى 
الوضعئ - وإنما لا بد فى هذا التعاقد الدستورى و كى يكون إسلاميا . من 
أن تكون المرجعية فيه ذيبية - لله والرسول أى للوعى الإلهى والسلة 
النبوية .. فإسلامية الدولة . وإسلامية التعاقد الدستورى الذى تتأسس 
عليه . موك شع ا تفدث غته القران الكري* فى 
آيات. صورة النساء : # إن الله يأسركم أن تؤدوا الأمانات إلى لها وإذا 


(1) لراء احبد عيذ الوهات ( الأسلاء فى القاكز الغري )صوصن دض 155 ا طشيعة 
الفاهرة بنة لام , 
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حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان 
سميعا بضيرا يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر 
منكم فإن نشازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كندم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم قر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمتوا ما أتزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقدأمروا أن يكفروا به ويريد الشسيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا » 
[الآيات 28285 2 : 

-١‏ فعلى ولاة الأمر أذاةالأمانات لأهلها واللحكم بالعدل بين 
الناش : 

؟ -.ولقاء ذلك لهم طاعة المؤمئين 

وطاغة المتحكومين لأولئ. الأمر تالية لظاغة الجميع لله وللرسول 
عله أى للكتتاب: والستة . 

5 وشرط محقق واكتماك الاعان وس ٠‏ بالله واليوم الأخر . أت 
تكوان مرجعية هذا التعامدذ الدستورى. . هئ الكتنات والسئة ؛ .وإلا كان 
هذا الإممان زعما وادعاء ؛ لأنه إن لم 0 الرهجعية فى الدولة لله 
والرسول .خيى للطاغوت ! 
هكذا حسم القران المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية 
و لقيد صاغ سول اللة ع هنا المندأ القرائى- للمردعية الديتنه في 
التعاقد الدستورى على إقافة الدولة -:ضاغه «:مادة ١‏ غى أول دستور لأول 
ذولة إشلايبة_افن :7 الضحيفة 0 الى مكلت دشتور دولة المدينة - كفنت 
قزلى ع7 .. ونا كان بين أغل هذة الصحيفة من اشعجار واعشى فساده : 
تمرجة إلى اللةتؤالن تحفد. .10 


(([مجموضة اليثاق الساسية العيد النوئ والشاكته الراشدة ) صن © :.جبعيها رحقتها؛ 


د فكيل عففند الله ادر أباذى 5 طبعة الشاعرة ينه 5 ١‏ م 


ونا 


وأاكد ذلك الخليفة الأول أبؤو بكر الضضديق ٠‏ رفي الله عتة ».فى 
أول خطاب له عقب اخياره والبيعة له بالخلافة:فقال:١‏ أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله ‏ فإن غعضسيت الله ورسولة فلا طاعة لى 
عليكم؟. . فبلغ الربط بين إسلامية الدولة ‏ بجعل المرجعية الدينية شرظ 
قيام واستمرار التعاقد الدستورى على إقامتها ‏ فى التجرية التاريخية ‏ التى 
يقيس عليها المسلمون ‏ بلغ هذا الربط فى الجسم والوضوح هذا الحد 
الذى ميز دولة الإسلام عن كثير من الدول التى عرفتها كثير :من الانساق 
الفكرية الأخرى. 

لقد عرف التاريخ الانساني, : 


١‏ دددول الاسكيداة ؛ التبى كم تالهوى والشهوة والعوة 
7 - عدون الكهانة الدنتنة 1 #الغفضشمة المقتامسة اوالحكم تاق 

52 .ا.ذقها زعم الحكام البابة عن السماء :؛ هقطين الآفة هن 
الماك 

ودوك السابة العمقلانية ‏ ومتها الذول العلعاتبة» + العو دير 
حكامها مجتنعاتها بسياشة العقل والمضلحة المتحررة من المرجعية الدينية ٠‏ 
ودمقراطيات هذا التمط سن الدولة ؛ بتوباقبها الكام عن الآافة: 
مسقطين الدين والشريعة الالهية هن من مجعية الساية والتدبير 5 

© أما الدولة الإسلامية : قإنها يط متهي واقريك 59 كه اسان ممه 
المرجعية . ومدئية النظم.ء التى تقاس إسلاميتها بمدئ تحفيقها للمبادى 
والمقاضد الشرعية .. وفيها جتمع : المرجفسية الدينية » سيادة الشريعة . 
وسلطة الآمة_ الم خلفة لله وئيابة الدولة عن الأمة ويذللك برآ غَتنق 
سلنياتك دول التفهانة الدنننة والذول العلمائة جميعا . 
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وكما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية فى أصول دينا ؛ وفى دولة 
النبوة والخلافة الراشدة .. فقلد استقر كذلك فى الفكر الإسلامى » السابق 
على ظهور العلمانية الغربية » وعلى عصر اختراقها لعالمنا الإسلامى . 
وعلى صدى فكرنا الإسلامى الحديث لهذا الاختراق . 

ووحم الله اين خلدون ( 4١8-177‏ هب 14:37-1775م)- 
فيلسسوف العفران الإستلامى والإنسانئ ‏ الذى صاغ كل :ذلك فئ دقة 
وَوضوحَ ؛ وهو يتحدث عن أنواع الحكم وفلسفات الدول » فقال : 
( وما كانت حقيقة الملك : أنه الاجتماع القرورى للبشر .. وجب أن 


أ 


ور 
يرجع فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى 


أحكامها 4 . 
كانت سياسة عقلية ؛ وإذا كانت مفيروضة من الله . بشارع يقررها 
ويشرعها : كانت سياسة دينية نافغة فى الخحياة الدنيا وفى الآخرة . وذلك أن 
الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط . فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفقضى 
بهم إلى السعادة فى آخرتهم » فنجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في 
فما كان من الملك عقتفى الشهر والتغلب . فجور وعدوان ومذموم 
عند الشرع كماهونمقتشئ الحكمة السياسيةء وما كان :منه بمقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا ؛ لأنه نظر بغير نور الله # ومن لم يجعل 
الله له نورا فماله من نور 4 [ النور : 5٠‏ ]؛ لآن الشارع أعلم بمصالح 
الكافة فيما عو فغيب عنهم من أمور آخرتهم +١‏ وأعمال البثر كلها عائدة 
عليهم فى معادهم 4 من قلك أو غيرة . وأحكام السياسة إنما تطلع على 


إن 


تضالح الدنيا فقط # يغلمون ظاهر) من الحياة الدنيا 1# الروم : “8 ]: 

ومقضود الشارع بالناس صلاح آخرتهم ٠‏ قوجب بمقتفى الشرائع حمل 

الكافة على الأحكام الشرعية فى أحوال دنياغم واخرتهم ؛ وكان هذا 

الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم » وهم الخلفاء . 
ققد كين لق من ذلك أن ١‏ 


3 ت الماك الطيعى : هو حمل الكاقة على مقتفيى الغر قن و الْشهوةٌ‎ ١ 

؟ -والسياسى : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى خجلب 
المصالح الدبو ية ودفع المضبار , 

ات واخلاقة هن فل الكافة على فقتضى. النظر الشرعى فى 
عيبا هم الأجروية والدنوية الراجعة إلنها.. إذ أخوال الدثيا ترجع كلها 
عقيل الشارم لفن افقشانها مصالح الأخرة 05 فين 4 1 الحققة : حاواقة و 
صاحب الشرع فى حراسة الدين وسحانحة الدذتبا يه 0 3 : 

فالدولة العلمانية هى التى تسوس المجتمع ١‏ بمقتضى السياسة العفلية' 
القن تتغنا 1 ميق المضالح الدينوية وعحدها الى بلقنا الذولة اللاسيلافية 5 
هي العن تنطلق عن الشرع 1 هيا صلاح الدنيما والأخرة جميعا 3 
فالاولى تنظر يتظهر | العمل الملجرد عن الضرغ تح مهنا الكاقت 
الإسلامية ‏ تنظر ١‏ بالعقل فى الشرع » .. وكما يقول الإهام الغزالى 


- ان هنا 
(-852* 


06 8 عد _ايأرام ١‏ ١١١١م‏ 4 : فإن المعقل سع الشرع نور على 
اي 


جا اعد 


(725 للفلاقة )اص :010 145 ان ألعة القاف ةمامي 


(215 الاقتضاد فى الاعتقاد ) خن © .طبنة القاهوغ ٠‏ متحفرة على ميخ : ندون”تار 
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تلك هى ١‏ العلمانيةا : التوجهء والتشأة ء والملايسات ٠‏ 
وَشَكدا كان وفنودها ا عالم الأإسبلام ٠‏ كن :وكاب الْعْرَّوة 
ثبار الإحاء والتجديد الحسديث » أؤ فى الأضول والمنظلقات الاسلامية » 


ردنا 


المشريورن:.. العلهانيون 
أنا الذين انبهزوا .من مثققينا المحدثين - بالعلمائية الغربية » فتيئوها. 
ودعوا إلى سلوك طريقها فى نهضعنا » كما حدث للغرببين فى تهضتهم ؛ 
السيابة والدون 3 : 
و(إن السياسة قي والدين شيع اشر .. وإن وحدة الدين 50 
نا 
اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الأوطان ؛!". 
فلقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا تمنظار تنصرائى + فسووا ‏ 
عق عاوقه الدين بالدو له والسباسة 0 بشن اللإسالام والتصرانبة 37 كما نظروا 
إلين تراننا وحخقشيارتنا 0 وإلى ! العقل النشت3 فى والمسلم 0 الذي أبدع هذا 
التراث ويسم هذة الختقيارة ع منظار غربين 7د فرأوا اده الاعتلافية 
#أكهانة محيدة كم بالحق الإلبى. المقدس 8 © ورأوا قبى . العقل اللم 
غفاة يوثائيا متك القدم + بعد التدين بالاسالام ؛ بان القران 2 عدا هم 3 
كالإا غيل : .والاسسللام - عندهم #كالتصيراسة ب ةا محمدك 2 5 عتد هم 5 
كان كاخكالين من الرسل 4 شاك له سيامسة الدول أو لمر الاجتماع أو 
بثاة العهران 15 
لقد ه ضربت » عقولهم فى ١‏ مصانم الفكر الغربى ؛ 6 فقالوا ! إن 
العقل الشرقى :هو كالعقل الأوربى ‏ هرده إلى عتاصن ثلاثة : 
ا دويارة اليوئان وها فها من أدب و فليقة وعبة 


وحضيارة الرومان وها فهها عن سياسية و قشل ع 


(1) على عند ال اذق١7‏ الأملام وأصول الكو ) عن 55 4 طغة القاهرة منه :1355م 
(505 للها حين ( متعل الثقاقة فى مصر 11 كد لالع أطعة القلفرء سه 16ةام 


نا 


والمسيحة .وها قبها سن دعوة إلى الثير وعتث على انان 1 

:وكما لم يغير الإنجيل من الطابع اليونانى للعقل الاوربى ٠‏ فكذلك 
القران لم:يغير من الطاب اليونانى للعقل الشرقى + لأن القراآن إتما جاء 
مما مدقا خافن الاميل 7 كادورن المهسازة العزيية والختصارة 
الغرنسية يقؤمان غلى آشساس واحد . هو فى نهاية الأفر الخشنارة اليوئائية 
الللاتيئية: ؟ اك 

لقد شوعت المناعج الغربية زؤاهم ؛ وزيقت وعيهم ؛ فرأوا إسلامنا 
نضرائية » وخغلافتنا كيانة + وقرانتا إغبلا ٠‏ وشريعتنا قاأنونا روماتيا . 
ومن ثم.رأوا 3 الحل. العلمائى » هو طريقنا إلى التهوضن + كما كان حاله 
فى سياق النهضة الأوربية الحديثة . 

وإذا كان هذا 3 التغرب © آمر ةقابلا 3 للتغسير » دول ١‏ التبرير ؟ . 
فإن الآمر الذي يبلغ فى الغرابة حد ١‏ الكارئة ١‏ هو الموقع الذى قادت إلبه 
الغلمائية بعضا من مكقفينا الذين تمذهبوا عذهبها . موقع الشعة للحضيارة 
الغربية الغازية ». والولاء للمركزية الغربية العنصرية » بل وإعلان التسليم 
والابستسسلام لإرادة الغرب فى استلاينا راحتواثنا وإلحاقنا بتفوذجه 
التضارى 5 كّ الودارة 3 واكم 0 والتشريع 0# دالة وناك تعشه كنات 
الذكتور طبه حنين1[1 1١9575 17١5‏ دافا 131 م ] : لقد 
١التزمتا‏ أمام أوزبا أن نذهب مذهبها فى الحكم؛ ونسير سيرتها فى الإدارة 
ونسلك طريقها فى التشريع ؛ التزمنا هذا كله أمام أوريا . وهل كان إمضضاء 


(1) المرجم السابق 13171 591635 . 
(5:65 - عله حين :3 سن الخشاطئ الاخر 6 لصصوصه الفرئسية القن جمعت: وترسنتت يعد 
زفاتة و حمعها وثر جفها : فديل الرشيد العادق الحموقى اهن 1 6 575 ظبعة 


بعرو لكه ا ا 
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معاهدة الاستقلال (15ة ١م)-‏ ومعاهدة إلغاء الامتيازات -(15178م )- 
إلا التزاماً صريحا قاطعا أمام العالم المتحضر بأننا ستسير سيرة الأوربيين 
فى الكم والإدارة والتشريع؟100 . 

إن.هذا ١‏ الاعتراف ١‏ العلمانى ١‏ بالالتزام ؟ يما ألزمنا به الغرت ..من 
أن ١‏ نسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة والتشريع " ٠‏ ينقل قضضية 
تبنى العلمانية فى بلادنا إلى مستوى آخر ..فالقضبة تتحاوز أحيانا دائرة 
الاختلاف فى الفكر: لتصب - بوعى أو بغير وعى ‏ فى خانة التفريظ فى 
الاستقلال ؟! 

وإذا كان الدكتور طه حنين قد غناوز :هذا الأنهار بالغرب . والالترام 
اسع أرريا إلى الزاعا يه 77" .. نقزنةكتماته عنم تنكرا يلياك 
موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام جتمال الدين الأفغائى » التى قال 
فيها:" لقد علمشا التجارب أن المقلدين من كل أمة ؛ المتتحلين أطوار 
غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأغداء إليها... وطلائع لحيوش الغالبين 
وأرباب الغارات ؛ يمهدون لهم السبيل ٠‏ ويفتحون الأبواب ‏ ثم يثستون 
أقدامهم ؟!2'" . 

فإسلامية الدولة ء وإسلامية القانون ..فضعلا عن أنهما.من قفرائض 
الإسلام ؛ فإنهما من معالم الاستقلال الحضارى للامة الاسلامية ولديار 


)١(‏ (استعتيل الثقاقة فن عصر )01 جا لول 
اتظر - كتابنا ( الأسللام والسباسة ) من 118 3181 للبعة القاهرة +ذة ام 


(1 3 الأعسمال الكاملة لهال الدين الافعاتى 4 ض 01955 1990 اؤراية و تمقيق 0ه 


فيجفك شقارة 3 عه القاف 3 2 ١م‏ ' 


ان 


الموضوع الصفحة 


المضطلح .. زملايسات الغاة- د : 


وكواد العلمانة إلينا تك ركاب العدوة الااستغمارية ع ِ . ١‏ 
الأصول الإسلامية لرفضن العلمانية .. 20 ا 
المغتزبون: ::: العلمائيون -- 1 


اسلا 


رقم الأيبداع +3443 / 1956م 


1 -977-15-01850 ذ.ث. ذا ؛ 


عدا الكتاب 


فنا 


#انشات العلمائية فى سباق التتوير الوضععى الغرين ؟لتمثل 
ع للسماء عن الأارضص ١‏ ومجريرا للاجتماع الشرىئى ع 


ضوابط وحدوة الشريعة: الالهيق وحصرا لمرجعية تدبير 
العالم فى الإنسان باعتباره :السيذ) فى تدبير عالمه ودثياه: 
فهِى ثمرة من تمرات عقلانية التتؤير الوضعىء الذي آحل 
العقل والتيجر نه مجحل الله والدين : 
إنها عزل السماء عن الأرضنء والدين عن الدنياء وإحلال 

الإنسان ‏ قفن تدبير العمران النشوى _ محل إلله!! ظ 

ولقد انبهر االبعض ‏ من مكتنييا المحدتين بالعلمانية الغريية 
فتنتوها:ودعوا إكََ سلوك طريقها فى نهضتا ع كها- حلات 
للغربيين فى نهضتهم . غير أن الغلسفة المتميزة للتشريع 
الإسلامى حالت بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة 
وتقصياد . 

« وهذا الكتاباسيين فى عبجالة ملابسات نشأة العلمائية ٠‏ 
وكيف وفدت إلينا » ورفضن, التصور الإسلافى والأصول 
الإسلامية لها . 


الس تسر 


دار الوفاء. للطباعة والنشر والتمزيع ‏ المتصيية شيعم 

الإدارة والمظابع) اللسورة عن الإمام محم هده المواضت لقي الآزات 
تا انه عار عت رن عقدوم 

الصضتبة انار تقية الطت ع 819131 عي حابء ++ فاتد ةدم 


62 ذاز النشر للجامعات المهزية - مكنية الوفاع: 


تاش على ت 1111م ال 11و" 


